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 بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة
لمين، شرف الأمة بالإسلام، وأنعم عليها بالإيمان، وكلفها بوظيفة النبيـين           الحمد الله رب العا   

عليهم السلام، فجعلها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والـصلاة              
والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصـحبه، ومـن دعـا بدعوتـه      

  .واستن بسنته إلى يوم الدين
  :أهمية البحث وسبب اختياره

إن الدراسة التي تتناول الدعوة الفردية تكتسب أهمية خاصة؛ وذلك لما لها من أثر كبير في                
كسب العناصر الجديدة، وترسيخ قواعد الدين، والاستفادة من مختلف طاقات المـسلمين مـن               

  .خلالها، إذ تمتاز باليسر وسهولة من جهة التطبيق من قبل كافة المسلمين
  :ويرجع اختياري للموضوع للأسباب الآتية

إبراز مشروعية الدعوة الفردية ووجوب القيام بها، الأمر الذي يعود بالنفع علـى الـدعوة                .1
  .الإسلامية حال انتقاله من ميدان النظرية إلى ميدان التطبيق

  .الوقوف على الأسباب التي من شأنها إنجاح عملية الدعوة حال تطبيقها والقيام بها .2
  .بيان أثر الدعوة الفردية في الاستيعاب من خلال دعوة الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم .3

  :منهج البحث
اتبع الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي، وذلك من خلال تتبع نصوص القـرآن الكـريم               

  .والسنة النبوية المتعلقة بموضوع الدراسة، وتحليلها وفق قواعد المنهج العلمي
  :بحثعملي في ال

  .تخريج الآيات القرآنية وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن دون الحاشية .1
تخريج الأحاديث النبوية وذلك بعزوها إلى مظانها في كتب السنة، مـع نقـل حكـم                  .2

  .العلماء عليها إن لم يكن في الصحيحين
 :عزو المعلومات التي يقتبسها الباحث إلى مظانها، وذلك من خلال .3

اسم المحقـق  (قتباس من المرجع المرة الأولى أثبت اسم الكتاب، اسم المؤلف،        حين الا   - أ 
رقم الصفحة، رقم الطبعة، دار النشر، بلـد النـشر،          )/ إن وجد (، رقم الجزء  )إن وجد 
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تاريخ النشر، وفي حال عدم وجود رقم طبعة أو تاريخ نشر، أكتب بدون رقم طبعـة                
فإني أثبت المعلومات السابقة مع إضافة      أما حين تخريج الحديث     . أو بدون تاريخ نشر   

اسم الكتاب واسم الباب ورقم الحديث ثم الجزء إن وجد والصفحة بعد اسـم المؤلـف               
 .والمحقق وقبل رقم الطبعة، ثم باقي التوثيق بحسب الترتيب السابق

) إن وجـد  (السابق ثـم رقـم الجـزء        : إذا تكرر الاقتباس من المرجع مباشرة أكتب       -ب 
ن كان الاقتباس ليس بعده مباشرة، اختصر التوثيق بذكر اسم الكتـاب،  والصفحة، أما إ 
  .والصفحة) إن وجد(ثم رقم الجزء 

، وإذا كان هنـاك حـذف مـن    " " إذا كان الاقتباس نصياً أثبته بين علامتي تنصيص    - ج 
، وفي الحاشية أثبت التوثيق كما سـبق بيانـه          (...)الاقتباس النصي أثبت ثلاث نقاط      

 أما إذا كان الاقتباس بالمعنى فلا أضـعه بـين علامتـي تنـصيص،         دون لفظ انظر،  
 .وأميزه عن الاقتباس النصي بلفظ انظر في الحاشية

 :الدراسات السابقة

وقف الباحث على بعض الكتابات والجهود المشكورة التي قـام بهـا عـدد مـن العلمـاء                
  :والباحثين، في مجال الدعوة، وكان من أبرزها

  . عبد البديع صقر.كيف ندعو الناس، د - 1
  .عبد الحليم الكناني. الدعوة الفردية بين النظرية والتطبيق، د - 2
 .الدعوة الفردية وأهميتها في تربية الأجيال، عقيل بن محمد بن زيد المقطري - 3

وقد تميزت هذه الدراسة التي قام بها الباحث بكونها دراسة تأصيلية علمية، سلطت الـضوء    
ا الدراسات السابقة، كمشروعية الـدعوة الفرديـة وحكمهـا،          على بعض القضايا التي أوجزته    

  .وعوامل نجاحها، وأضافت إليها جانباً جديداً ألا وهو أثر الدعوة الفردية في الاستيعاب
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  :خطة البحث

  :وقد قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، موزعة على النحو الآتي
تياره، ومنهج البحث، والدراسات السابقة، وخطة      وتتضمن أهمية البحث وسبب اخ    : المقدمة

  .البحث
  الدعوة الفردية مشروعيتها وخصائصها:                المبحث الأول
  آداب الدعوة الفردية وعوامل نجاحها:                 المبحث الثاني
  أثر الدعوة الفردية في الاستيعاب:                المبحث الثالث

  : الخاتمة
ن أهم النتائج التي توصلت إليها خلال هذه الدراسة، والتوصيات التي تخدم غـرض         وتتضم

  .البحث
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   الأولبحثالم
   مشروعيتها وخصائصهاالدعوة الفردية

يتميز العمل الإسلامي بتعدد صوره ومجالاته، بشكل يفسح المجال لكل حريص         
إمكاناته، فمن لم يستطع مخاطبة الجمهور مشافهة  طاقته وأن يعمل وفقعلى الدعوة إلى االله 
الشعر ونحوه، فإنه يستطيعها من خلال الدعوة الفردية لما يميزها والكتابة بمن على المنبر، أو 

من يسر وسهولة وتأثير إيجابي بناء في المدعوين، فضلاً عن كونها ضرورة شرعية أمر 
من خلال المطالب الثلاثة ه يمكن توضيح، وهو ما الشارع بها، وهو ما أجمع عليه العلماء

  :الآتية
                                                                       :التعريف بالدعوة الفردية: المطلب الأول

  :اللغوي التعريف -أولاً
  :الدعوةلفظ ب التعريف -1

  :مها أهمن الفعل دعا، يدعو، وقد جاءت على عدة معان،: الدعوة
، أي }23/البقـرة  { وادعوا شُهداءكُم مِن دونِ اللَّه: ومنه قوله تعالى   :الاستغاثة  - أ 

  . )1(استغيثوا بآلهتكم
  .)3(، أي ابتهلت إليه بالسؤال تعالىومنه دعوت االله :)2(التضرع والتوسل والابتهال -ب 
 دونِ اللَّـهِ عِبـاد أَمثَـالُكُم      إِن الَّذِين تَدعون مِن     : نه قوله تعالى  وم : )4(العبادة  - ج 

  .)5( أي تعبدون،}194/الأعراف{
 أو حثـه    ،دعاه إلى الأمير إذا سـاقه     : ومنه قولك  :الحث على الشيء والسوق إليه      - د 

  . )6(للذهاب إليه
 أي ناداه، ودعوت فلاناً، صـحت بـه واسـتدعيته،      فلاناًدعا الرجل   : قال ي :النداء  - ه 

داعي الخلـق إلـى      صلاة يسمى داعي االله، والنبي    والذي يؤذن وينادي الناس لل    
  . )7(التوحيد

، أي  } 69/  البقـرة   {ادع لَنَا ربك يبين لَنَا ما لَونُها      : ومنه قوله تعالى   :السؤال  - و 
  .)8(سل لنا ربك
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يا االله، لا إلـه إلا  : تعالى ومنه قول المرء إذا ما دعا االله         : التوحيد والثناء على االله     - ز 
  .)9(، فهذا يسمى دعاء وهو توحيد وثناء على االلهأنت

    :التعريف بلفظ الفردية -2
وفِـرادى  ) بـضم الفـاء   ( فُرادى   وجاءوايقال أفرده أي جعله فرداً،      الفردية من اللفظ فرد،     

والفرد نصف الزوج والمتحـد      ،)10( جعلته واحداً  ، أي واحداً بعد واحد وأفردته إذا      )بكسر الفاء (
  . )11(وأفراد وفرادى، والفرد في صفات االله من لا نظير له ولا مثل ولا ثانيوجمعها فِراد 

تعني ما يتعلق بالشخص الواحد فقط، ويؤكـد ذلـك   ويلاحظ من المعاني السابقة أن الفردية       
 معـه  مـال  ولا  ليس له ناصـر،    واحداً، أي   ))12وكُلُّهم آَتِيهِ يوم القِيامةِ فَردا    : قوله تعالى 

  .عهينف
  : التعريف الاصطلاحي-ثانياً

ما كان الخطاب فيها موجهاً إلى شخص       : "عرف الدكتور بسام العموش الدعوة الفردية بأنها      
لبديع صقر نفس التعريف لكنه ضمنه أيضاً الخطاب الموجه         وقد اعتمد الأستاذ عبد ا     ،)13("واحد

أو إلـى  هاً إلى شخص واحد، هي ما كان الخطاب فيها موج"لفئة قليلة وصغيرة من الناس، فقال    
، ولعل هذا الفهم يحمل مجازاً لا حقيقة        )14("فئة قليلة من الناس وليست اجتماعاً بالمعنى المفهوم       

  .على الدعوة الفردية
وبالنظر إلى التعريف اللغوي فإن دلالة لفظ الفردية وانطباقها على الخطاب الموجـه مـن               

  .الوجه لتعريف الأول هو الأصوب من هذاهو الصواب، لذا فإن ا شخص واحد لشخص آخر،
، وضـرورة   )15(ولما اتسع مفهوم الدعوة ليشمل الجانب النظري والعملي في حياة الـدعاة           

الجهود المبذولة من الداعيـة لإحيـاء       : " لتلك الجهود، فإن الدعوة الفردية هي      الضابط الشرعي 
    ".تعاليم الإسلام في حياة شخص آخر على هدي النبوة

  مشروعية الدعوة الفردية:  الثانيالمطلب

أجمع العلماء على وجوب الدعوة إلى االله، وهو ما تضافرت عليه الأدلة في الكتاب والسنة،               
 وهذه الأدلة اتسمت بـصيغ العمـوم        حيث اتفق أهل العلم على حمل الأمر فيها على الوجوب،         

ة لكونهـا أمـراً     دية خاص  لذا يدخل حكم الوجوب ضمناً في حق الدعوة الفر         )16( الدعوة لأنواع
، وقد قام الأنبياء علـيهم الـسلام بواجـب الـدعوة      كلاً بحسبه كافة المسلمين يستطيع القيام به  
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الفردية، حتى إن بعض النبيين عليهم السلام يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلين، مما يعني               
، فضلاً عن كونه قـام       عليه  وتعليمه الإسلام وتربيته   -أو اثنين –بأنه قام بدعوة شخص بمفرده      

  .بالضرورة بواجب الدعوة بكافة صورها
 يوما فَقَالَ عرِضتْ علَي الْـأُمم       خَرج علَينَا النَّبِي  ( :عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما قَالَ      

جالر هعم النَّبِيلُ وجالر هعم النَّبِي رملَ يعفَجدأَح هعم سلَي النَّبِيطُ وهالر هعم النَّبِي17()لَانِ و(.  
  :تؤكد استخدام الأنبياء عليهم السلام للدعوة الفرديةودونك بعضاً من الأدلة النصية التي 

  : دعوة نوح عليه السلام-أولاً
 وإِنِّـي  فِرارا إِلَّا دعائِي يزِدهم فَلَم اراونَه لَيلًا قَومِي دعوتُ إِنِّي رب قَالَ  :قال تعالى -1
 واسـتَكْبروا  وأَصـروا  ثِيابهم واستَغْشَوا آَذَانِهِم فِي أَصابِعهم ا جعلُو لَهم لِتَغْفِر دعوتُهم كُلَّما

  .}9-5:نوح{ علَنْتُ لَهم وأَسررتُ لَهم إِسراراثُم إِنِّي أَ جِهارا دعوتُهم إِنِّي ثُم استِكْبارا
 وهو ما عبـرت عنـه   نوح عليه السلام مع قومه من دعوة فردية، يفعله   ما كان    بينفالآية ت 

 سراً، وهو ما لا يتحقق إلا إذا كان مـع آحـادهم فـرادى ولـيس                 نصحهمآيات سورة نوح ب   
  .له يؤثر في الفئة التي لا تنتفع بالنصح أمام الناسلع، )18(كان يدعوهم في بيوتهملذا . جماعات

 كانـت  دعوتـه  مراتب أن على تدل الآيات هذه أن واعلم" :الرازي الدين فخر الإماميقول  
 يـؤثر  لم فلما ، بالمجاهرة ثنى ثم ، الأربعة بالأمور فعاملوه ، السر في بالمناصحة فبدأ ثلاثة،
  .)19("والإسرار الإعلان بين جمع

: "  بقولـه "وأَسررتُ لَهم إِسـرارا " قوله تعالى ، حيث فسر الشوكانيذا المعنى الإمام وأكد ه 
، والمقصود أنـه دعـاهم علـى وجـوه          وبينه بينه فيما سراً يكلمه الرجل بعد الرجل يدعو أن

  .)20("متخالفة وأساليب متفاوتة
  : دعوة إبراهيم عليه السلام-ثانياً

  :ومن ذلكاستخدام إبراهيم عليه السلام للدعوة الفردية، بينت آيات القرآن الكريم 
  : دعوته لأبيه آزر-1

وهو ما بينته سورة مريم حيث توجه إليه بالدعوة مـستخدماً أرق الأسـاليب التـي تمثـل            
  .مرجعاً للدعاة وخاصة حين دعوتهم آباءهم
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يقًا نَبِيا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يا أَبتِ لِم تَعبد مـا  واذْكُر فِي الكِتَابِ إِبراهِيم إِنَّه كَان صِد   : قال تعالى 
يا أَبتِ إِنِّي قَد جاءنِي مِن العِلْمِ ما لَم يأْتِـك فَـاتَّبِعنِي    لَا يسمع ولَا يبصِر ولَا يغْنِي عنْك شَيئًا    

يا أَبتِ إِنِّي أَخَافُ  يطَان إِن الشَّيطَان كَان لِلرحمنِ عصِيايا أَبتِ لَا تَعبدِ الشَّ    أَهدِك صِراطًا سوِيا  
، ويلاحـظ فـي الآيـات       }45-41:مريم{ أَن يمسك عذَاب مِن الرحمنِ فَتَكُون لِلشَّيطَانِ ولِيا       

الحاصـلة بينهمـا     استخدام إبراهيم عليه السلام أسلوب المفرد، بشكل يؤكد أن الدعوة            ةالسابق
  .كانت على سبيل الدعوة الفردية

  : عليه السلاماً دعوته لوط-2 
فَآَمن لَه لُوطٌ وقَالَ إِنِّي مهـاجِر إِلَـى   : دعا إبراهيم لوطاً عليه السلام فآمن به، قال تعالى       

    كِيمالح زِيزالع وه ي إِنَّهبر } عـن  مخبـراً  تعـالى   يقول : "ابن كثير ، يقول   }26 : العنكبوت 
  .  )21("الخليل إبراهيم امرأة وسارة ،سواه قومه من به يؤمن ولم... لوط له آمن أنه براهيمإ

  : دعوته سارة رضي االله عنها-3
 زوجـان  الأرض وجه على، ولم يكن   )22(تزوج إبراهيم سارة وهي ابنة عمه على المشهور       

  .)23(هماغير الإسلام على
   ةَ رريرأَبِي ه نقَالَ   ع نْهع اللَّه ولُ اللَّهِ:ضِيسقَالَ ر : ) َةـارأي إبـراهيم عليـه   – فَأَتَى س

، ومن البدهي أن يقوم     )24 () يا سارةُ لَيس علَى وجهِ الْأَرضِ مؤْمِن غَيرِي وغَيركِ         : قَالَ -السلام
  .دايته لهاعليه السلام بتعليمها وتربيتها، وتعميق الإيمان في قلبها بعد ه

  : دعوة محمد-ثالثاً
 سواء خلال دعوتـه   خلال توجيهاته وممارسته لها برزت الدعوة الفردية في حياة النبي   

  :ومن أمثلة ذلك، آحاد المشركين أو أصحابه رضوان االله عليهم
  : ندبه وتشجيعه الناس لممارسة الدعوة الفردية-1
مبيناً عظيم الخيـر المترتـب علـى كـسب      أصحابه لهذا النوع من الدعوة،    ندب النبي  

  .الداعية لرجل واحد، فكيف إذا نجح في هداية أكثر من ذلك
        نْهع اللَّه ضِيدٍ رعنِ سلِ بهس نأنه   ،ع النَّبِي مِعقُول صلى االله عليه وسلم      سي   ـربخَي موي : 

)      ع اللَّه فْتَحلًا يجةَ رايالر نطِيـو            لَأُعجري مكُلُّها ووطَى فَغَدعي مهأَي لِذَلِك ونجروا يهِ فَقَاميدلَى ي
 فَأَمر فَدعِي لَه فَبصقَ فِي عينَيهِ فَبرأَ مكَانَه حتَّى          . فَقِيلَ يشْتَكِي عينَيهِ   ؟ أَين علِي  :أَن يعطَى فَقَالَ  
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 علَى رِسلِك حتَّى تَنْزِلَ بِساحتِهِم ثُـم  : فَقَالَ؟ نُقَاتِلُهم حتَّى يكُونُوا مِثْلَنَا: شَيء فَقَالَكَأَنَّه لَم يكُن بِهِ  
 ـ              مح مِن لَك رخَي احِدلٌ وجر ى بِكدهي اللَّهِ لَأَنفَو هِملَيع جِبا يبِم مهأَخْبِرلَامِ وإِلَى الْإِس مهعرِ اد

 نـاس الحد الأدنى مـن ال  االله أن يبذلوا ما بوسعهم، لهداية   إلى، والحديث يدعو الدعاة     )25()النَّعمِ
وهو رجل واحد، وهذا يتحقق بأن يضع الداعية نصب عينيه رجلاً أو أكثـر، ويـضع خطـة                

  .يتهاواضحة وصالحة بهدف هد
  : دعوته أبا جهل-2

هل إلى الإسلام، فأثر ذلك في قلبه ولولا الكبـر       قام النبي صلى االله عليه وسلم بدعوة أبي ج        
  .لأجاب نبي االله، لكنه آثر الدنيا على الآخرة

 أمـشي  أني وسلم عليه االله صلى االله رسول عرفت يوم أول إن: (قال شعبة بن المغيرة عن
 رسول فقال وسلم عليه االله صلى االله رسول لقينا إذ مكة أزقة بعض في هشام بن جهل وأبو أنا
  ".االله إلى أدعوك رسوله وإلى االله إلى هلم الحكم أبا يا: "جهل لأبي وسلم عليه االله صلى االله

 قـد  أنـك  نشهد أن إلا تريد هل آلهتنا؟ سب عن منته أنت هل محمد يا :جهل أبو فقال    
 .لاتبعتك حق تقول ما أن أعلم أني لو فواالله بلغت قد أن نشهد فنحن بلغت؟

 حق يقول ما أن لأعلم إني واالله :فقال علي وأقبل وسلم عليه االله صلى االله رسول فانصرف
: فقلنـا . الـسقاية  فينا :قالوا ثم. نعم :فقلنا .الحجابة فينا :قالوا قصي بني إن شيء يمنعني ولكن
 حتـى  وأطعمنا أطعموا ثم. نعم: افقلن. اللواء فينا: قالوا ثم. نعم: فقلنا. الندوة فينا: قالوا ثم. نعم
 .)26()أفعل لا واالله نبي منا: قالوا الركب كتتحا إذا

  : دعوته أهله إلى قيام الليل وحثه الأزواج أن يقوموا بفعله-3
قام النبي صلى االله عليه وسلم بتربية أهله على عبادة االله تعالى وذلك من خلال إيقاظه لهـم       

  . ليله ليربيهم بالقدوة كذلكوإحياءلعبادة االله تعالى، 
كَان النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِذَا دخَلَ الْعـشْر شَـد            ( : رضِي اللَّه عنْها قَالَتْ    عن عائِشَةَ 

لَهقَظَ أَهأَيو لَها لَييأَحو هر27()مِئْز(.  
 أن يقوموا بواجب الدعوة الفردية مع نـسائهم،    جازوالنبي صلى االله عليه وسلم الأ     كما ندب   

  . ودفع كل منهما الآخر ليقوم الليل،عاهدا فيما بينهما على تذكير بعضهماليت
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رحِم اللَّه رجلًـا  : ( قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: قَالَ رضي االله عنهعن أَبِي هريرةَ  
ن أَبتْ نَضح فِي وجهِها الْماء ورحِم اللَّه امرأَةً قَامـتْ      قَام مِن اللَّيلِ فَصلَّى وأَيقَظَ أَهلَه فَصلَّتْ فَإِ       

اءهِهِ الْمجتْ فِي وحى نَضأَب لَّى فَإِنا فَصهجوقَظَتْ زأَيلِ واللَّي 28()مِن( .  
  : آحاد الصحابة صلى االله عليه وسلم تعليم النبي-4

به فكان لا يدخر وسعاً في نصحهم وتعليمهم، ومـن          استخدم النبي الدعوة الفردية مع أصحا     
 وأنه لا نفـع  ،ه التوجه إلى االله والثقة بما عندذلك توجيهاته لابن عباس رضي االله عنهما بحسن     

  .ولا ضر إلا بإذنه عز وجل
سـلَّم يومـا   كُنْتُ خَلْفَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ و     ( : قَالَ  رضي االله عنهما   عن ابنِ عباسٍ  

 يا غُلَام إِنِّي أُعلِّمك كَلِماتٍ احفَظْ اللَّه يحفَظْك احفَظْ اللَّه تَجِده تُجاهك إِذَا سأَلْتَ فَاسأَلْ اللَّـه   :فَقَالَ
ن ينْفَعوك بِشَيءٍ لَـم ينْفَعـوك إِلَّـا    وإِذَا استَعنْتَ فَاستَعِن بِاللَّهِ واعلَم أَن الْأُمةَ لَو اجتَمعتْ علَى أَ  

           اللَّـه هكَتَب ءٍ قَدإِلَّا بِشَي وكرضي ءٍ لَمبِشَي وكرضي لَى أَنوا ععتَماج لَوو لَك اللَّه هكَتَب ءٍ قَدبِشَي
   .)29()علَيك رفِعتْ الْأَقْلَام وجفَّتْ الصحفُ

  خصائص الدعوة الفردية: لثاالث المطلب

إن الإنسان يسهل عليه محادثة شخص واحد دون خوف أو وجل أو تردد، فلِـم لا يكـون                  
فيكون هذا الفعل في ميزان العبد يوم القيامة ما كـان           الحديث في مسألة تقرب السامع إلى االله،        

  :لنقاط الآتية في ا الدعوة الفرديةيمكن إجمال أهم خصائصو،  وصواباًخالصاً الله تعالى
                                                      : اليسر والسهولة-أولاً

تعد الدعوة الفردية من اليسر بمكان لدرجة أن كل فرد مسلم قادر عليها، بـل ويـستخدمها                 
  كما الحال في الدعوة العامة التـي       ، فلا يلزمه التحضير والاستعداد    بتلقائية مع غيره من الناس    

، فما عليـه إلا      الداعية خلالها بالتوتر والهيبة     ولا يصاب  يخاطب الداعية من خلالها الجمهور،    
  .أن يتحدث مع من حوله فيما شاء من معاني وتعاليم الإسلام وأحكامه وآدابه

  :)30(ن للدعوة الفردية صورتيويشار هنا أن  
الداعية بالمدعو في بيـت عـزاء أو         الدعوة اللحظية أو العابرة، وهي التي يلتقي فيها          : الأولى

  .مطعم أو رحلة أو في وسيلة مواصلات أو غيرها، وهذه الصورة أكثر سهولة ويسر
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 استيعاب المدعو والارتقـاء بـه إلـى         فتستهدوهي التي   الدعوة المستمرة والدائمة،     : الثانية
  .القصيرة، وتتطلب جهداً كبيراً وتحتاج لفترة ليست بأقصى درجات الالتزام الإسلامي

  : حماية الداعية من الرياء-ثانياً
إن من أخطر الآفات التي تعترض الدعاة وتحبط أعمالهم وتفقد خطابهم عنصر التأثير الريـاء،          

، بخـلاف  فالمتحدث أمام جمهور من الناس قد ينتابه الرياء فيخطب فيهم ليقال عنه عالم ومؤثر     
لمدعو فقط، فهي أدعى للإخلاص ومـن ثـم   ؛ لأنها تكون بين الداعية وشخص ا    الدعوة الفردية 

  . المدعوعلىالقبول عند االله والتأثير 
  . بالخزي يوم القيامةرت تعاليم الإسلام من خطر الرياء، وتوعدت من وصف بذلك لقد حذ

 يكْشِفُ ربنَـا  :قُولُسمِعتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ي     ( :عن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنْه قَالَ      
                  بـذْهةً فَيعمسو اءا رِينْيفِي الد دجسي كَان نقَى كُلُّ مبؤْمِنَةٍ فَيمؤْمِنٍ وكُلُّ م لَه دجساقِهِ فَيس نع

 المـؤمنين  في سهمأنف دخلوا؛ لأنهم أ  تبكيتاً إليه يدعونفهم   ،)31()لِيسجد فَيعود ظَهره طَبقًا واحِدا    
 إلـى  ، فاستحقوا لذلك الخزي والفضيحة يوم القيامة بأن يدعوهم االله تعـالى           الدنيا في الساجدين
  .)32(فلا يستطيعون ،السجود

 بين الداعية والمدعو بمفرده، وعلـى أبعـد تقـدير           اًولما كان أمر الدعوة الفردية محصور     
فإن ذلك مدعاة للإخلاص والبعد عـن    ،ووفق المعنى المجازي وشخصين أو ثلاث على الأكثر       

 الدعوة العامة ومشافهة جمهـور      خلال يوجد   قد لكنه ،الرياء الذي محله حب الشهرة والظهور     
  .الناس

  :دفع الحرج عن المدعو من السؤال والاستفسار -ثالثاً
 إن المدعو في العادة تعترضه كثير من المسائل والتساؤلات الشرعية، والتـي مـن بينهـا               

 أمام الناس، فيأتي الاتـصال الفـردي         التي يتحرج من السؤال عنها     ضايا الشخصية، بعض الق 
  .بالداعية ليعرض عليه قضاياه وتساؤلاته دون حرج

 يا رسـولَ    :جاءتْ أُم سلَيمٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَتْ          ( :عن أُم سلَمةَ قَالَتْ   
 قَالَ النَّبِي صـلَّى اللَّـه   ؟هِ إِن اللَّه لَا يستَحيِي مِن الْحقِّ فَهلْ علَى الْمرأَةِ مِن غُسلٍ إِذَا احتَلَمتْ  اللَّ

 لَّمسهِ ولَيقَالَتْ         :عا وههجنِي وةَ تَعلَمس فَغَطَّتْ أُم اءأَتْ الْمتَ    : إِذَا رولَ اللَّهِ أَوسا رأَةُ   يـرالْم تَلِم؟ح 
  .)33() نَعم تَرِبتْ يمِينُكِ فَبِم يشْبِهها ولَدها:قَالَ
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  : الاستمرارية-رابعاً
تتميز الدعوة الفردية بإمكانية الاستمرار وفق كافة الظروف، حتـى تلـك التـي تميـزت                

 مـواطنين اثنـين   عمنبالعدوان السافر على الدعوة الإسلامية؛ لأن أعداء الإسلام لن يستطيعوا           
  .!!وهل الدعوة الفردية سوى ذلك؟؟.. أن يتحادثا أو يتهادوا فيما بينهما وهكذا

وإذا كان السجن والاعتقال لا يحول بين الداعية ودعوته الفردية للآخرين، فكيف إذا كـان               
 كما فعل يوسف عليه السلام حينما توجه بدعوة أصحاب السجن إلى التوحيـد،          !؟السجنخارج  

 إِنِّـي  الآخَـر  وقَالَ خَمرا أَعصِر أَرانِي إِنِّي أَحدهما قَالَ فَتَيانِ السجن معه ودخَلَ: ل تعالى قا
 لا  قَـالَ   الْمحـسِنِين  مِن نَراك إِنَّا بِتَأْوِيلِهِ نَبئْنَا مِنْه الطَّير تَأْكُلُ خُبزا رأْسِي فَوقَ أَحمِلُ أَرانِي
 مِلَّةَ تَركْتُ إِنِّي ربي علَّمنِي مِما ذَلِكُما يأْتِيكُما أَن قَبلَ بِتَأْوِيلِهِ نَبأْتُكُما إِلا تُرزقَانِهِ طَعام يأْتِيكُما

 اللَّه أَمِ خَير متَفَرقُون أَأَرباب السجنِ صاحِبيِ يا كَافِرون هم بِالآخِرةِ وهم بِاللَّهِ يؤْمِنُون لا قَومٍ
احِدالْو ارا  الْقَهم وندبتَع ونِهِ مِنإِلا د اءما أَسوهتُميمس أَنْتُم اؤُكُمآبا وأَنزلَ م ا اللَّهبِه  مِـن 
 يعلَمون لا النَّاسِ أَكْثَر ولَكِن الْقَيم لدينا ذَلِك إِياه إِلا تَعبدوا أَلا أَمر لِلَّهِ إِلا الْحكْم إِنِ سلْطَانٍ

  .}40-36: يوسف{ 
  :بطيئة التأثير -خامساً

إن كسب الفرد لصالح الدعوة من حيث سرعة استجابته أم بطؤهـا مـسألة نـسبية، فقـد                  
ة في الـدعو يتحقق له ذلك لا يستجيب شخص بسرعة إذا توجهنا إليه بالدعوة الفردية، في حين    

 : وقد تكون النتيجة عكسية، بل من الأشخاص من لا يستجيب للطريقتين، قـال تعـالى               ،العامة
ُلَاغإِلَّا الب كلَيع فِيظًا إِنح هِملَيع لْنَاكسا أَروا فَمضرأَع فَإِن }48:الشُّورى{.   

 فهـي   التـأثير، إن المقصود بكون الدعوة الفردية بطيئة ليس من جهة تأثيرها فهي عظيمة             
أسرع تأثيراً من الدعوة العامة وأسلم عاقبة منها في بعض الظروف، بل المقصود مـن جهـة                 

  .إيصال دعوة االله إلى الناس كافة
إن هذه الطريقة بطيئة وتحتاج إلى طاقات بشرية وقـدرات   : "يقول الدكتور محمد أبو فارس    

  .)34("حد في وقت معين لأن الداعية إلى االله يشغل وقته لشخص وا؛مالية كثيرة
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  :متابعة منهج الأنبياء -سادساً
لقد استخدم الأنبياء عليهم السلام هذه الدعوة في هداية أقوامهم، والتمكين لـدعوتهم، فهـذا               

ثُم إِنِّي أَعلَنْتُ لَهم وأَسررتُ لَهـم       : نوح عليه السلام كان يزور الناس في بيوتهم، قال تعالى         
  .}9 :نوح {إِسرارا

وقد استخدم النبي صلى االله عليه وسلم هذه الطريقة خاصة في بداية الدعوة وفي المرحلـة                
وركز عليها إذ لم يسمح له بغيرها حتـى أمـره االله بـأن يـصدع                 السرية من تاريخ الدعوة،   

قـة مثـل    يبدعوته وأن ينذر عشيرته الأقربين، وقد انضم عدد كبير لصفوف الدعوة بهذه الطر            
  .)35(رضي االله عنها وأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وغيرهمخديجة 
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  مبحث الثانيال
   آداب الدعوة الفردية وعوامل نجاحها

كي تحقق الدعوة الفردية أعلى درجات الإصلاح لابد من توفر عدد من الآداب والعوامـل               
لاً آخر وانتهـى الأمـر، بـل    التي تؤدي لنجاحها، إذ لا يكتفى من رجل الدعوة أن ينصح رج           

 تحقيـق مقاصـد الـدعوة فـي         ينبغى أن تتحقق بعض المواصفات والشرائط التي من شأنها        
لمدعوين وإصلاحهم والارتقاء بهم، ويمكن إجمال أهم هذه الآداب وعوامل النجـاح            ااستيعاب  

  : الآتيةمطالبفي ال
   ودوام الصلة بهالإخلاص الله تعالى :المطلب الأول

العمل الله تعالى ليس ضرورياً فقط لقبول االله أعمال العباد فقط، بل يصل إلـى               إن إخلاص   
لزومه للتأثير على المدعوين وكسبهم واستيعابهم، لذا ركزت الآيات القرآنية فـي كثيـر مـن                

  .المواضع على أهمية الإخلاص
 :وقـال تعـالى  ، }5 :البينة {ينوما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخْلِصِين لَه الـد  :قال تعالى

ادهِ أَحبةِ رادبِعِب شْرِكلَا يا والِحلًا صملْ عمعهِ فَلْيبر وا لِقَاءجري كَان نفَم} 110:  الكهف{.  
يكون إقبـال النـاس       الداعية إخلاصويعد الإخلاص من أهم السبل لكسب القلوب، وبقدر         

  .إليه
 مـا (: قال} وداً الرحمن لهم سيجعل{ قوله  تفسيره بسنده عن قتادة تحت     أخرج الطبري في  

  .)36()عنده من وزاده إليه العباد بقلوب االله أقبل إلا االله إلى عبد أقبل
 أن يداوم على مختلف أشكال العبادة كي يبقى على صلة باالله ويفوز بمعيـة      لذا على الداعية  

لدعاء أن يهدي الناس إلى مـا يحـب االله ويرضـى،             وتوفيقه، فيكثر من التضرع وا     االله تعالى 
  .، وهو يثق بما عند االله تعالى ذلك لدعوتهم وإصلاحهممعيسعى و

 من عادى لِي ولِيا     :إِن اللَّه قَالَ  ( : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
حربِ وما تَقَرب إِلَي عبدِي بِشَيءٍ أَحب إِلَي مِما افْتَرضتُ علَيهِ وما يـزالُ عبـدِي      فَقَد آذَنْتُه بِالْ  

 ـ               هِ يتَقَرب إِلَي بِالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبه فَإِذَا أَحببتُه كُنْتُ سمعه الَّذِي يسمع بِهِ وبصره الَّذِي يبـصِر بِ
اذَنِي لَأُعِيذَنَّهتَعاس لَئِنو نَّهطِيأَلَنِي لَأُعس إِنا وشِي بِهمالَّتِي ي لَهرِجا وطِشُ بِهبالَّتِي ي هدي37()و(.  
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إن صلة الداعية باالله تعالى من أهم الأسباب لنجاح الداعية في عمله وهذه الـصلة تكـون                  
   .ناف العبادة وخاصة الدعاء والتضرع بين يدي االله تعالىبالتقرب إلى االله تعالى بجميع أص

   العلم: نيثاالمطلب ال
وهو من دواعي نجاح الداعية، إذ بالقدر الذي يمتلكه الداعية من العلم فإنـه يكـسب ثقـة                  

ائِمـا  أَم من هو قَانِتٌ آَنَاء اللَّيلِ سـاجِدا وقَ         :المدعو واحترامه، ومن ثم استيعابه، قال تعالى      
      تَـذَكَّرـا يإِنَّم ونلَمعلَا ي الَّذِينو ونلَمعي تَوِي الَّذِينسلْ يهِ قُلْ هبةَ رمحو رجريةَ والآَخِر ذَرحي

  .}9: الزمر{ أُولُو الأَلْبابِ
ومع أن الداعية قليل البضاعة في جانب العلم الشرعي بوسعه أن يقـوم بواجـب الـدعوة                 

مكنه من تحقيق أعلى درجات النجاح، ولعل قصة الرجل الذي قتل           ردية، إلا أن سعة علمه ت     الف
تسعاً وتسعين نفساً فأراد أن يتوب فعرض أمره على رجل عابد وكان جاهلاً فقنطه من التوبة،                

 ثم ذهب إلى عالم فعرض عليه أمره وعزمه على التوبة فشجعه على ذلـك       فقتله فأتم به المائة،   
ه النصح بأن يذهب لقرية فيها أناس صالحون ليعبد االله فيها، فأجابه وذهب إليها تائباً،                ل ىوأسد

، وفي هذا دليل واضح على أهمية       )38( توبة استحق بها رحمة االله تعالى      ومات في الطريق على   
  .التسلح بالعلم في مجال الدعوة الفردية

  خطيط والتنظيم الت:ثالثالمطلب ال

أمر لازم لنجاح أي عمل، ولما كان التخطيط يقـوم علـى وضـوح              إن التخطيط والتنظيم    
الرؤية، ومعرفة الداعية لما يريد وسبل تحقيقه فإن هذا يعنى نجـاح العمليـة الدعويـة بـدءاً                  
بالتعرف على المدعو ومروراً بتعليمه وتثقيفه وتربيته وانتهاء بإعداده ليكون داعيـاً إلـى االله               

  .تيعاب غيره لصالح العمل الإسلاميقادراً على التخطيط لاستعالى 
فمن التخطيط مثلاً أن يحسن كيفية التعارف وتوثيق العلاقة مع المـدعو، ومنـه أيـضاً أن       
يضع الأهداف المناسبة التي تناسب المدعو المستهدف فلا يكون نصحه ووعظه من باب ترف              

ة المدعو ومـستواه    الحديث ولغوه، وكل ذلك لن يحقق النجاح المنشود دون التعرف على طبيع           
  .الثقافي والتربوي وما يحب وما يكره
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  دراسة طبيعة المدعو وصفاته: رابعالمطلب ال

إن من أسباب نجاح الداعية في استيعاب المدعو أن يكون عارفاً بطبائعه وميوله واتجاهاتـه   
ب النجـاح،  النفسية والفكرية ، وبالقدر الذي يتوفر للداعية من المعلومات فإن ذلك ييسر له أسبا  

  .ويمكنه من حسن التعامل وكسب قلوب المدعوين، والذي يعد بدوره السبيل الأمثل للاستيعاب
إن معرفة النبي صلى االله عليه وسلم لطبيعة أبي سفيان زمن الشرك وأنه رجل يحب الفخر                
 كانت سبباً في إسلام أبي سفيان رضي االله عنه، إذ إن أسلوب الخطاب الدعوي المؤثر مع هذا                

 وهو ما كـان مـن   الصنف من الناس يتمثل في إشعاره بالمكانة والاحترام والتقدير بين الناس،  
 قال رسـول  : قالفيما رواه أبو هريرة رضي االله عنه  - يوم الفتح  - النبي صلى االله عليه وسلم    
، فكان ذلك سبباً في دخول أبـي        )من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن      ( :االله صلى االله عليه وسلم    

  . )39(يان في الإسلامسف
ومن ذلك أيضاً حينما اعترض المشركون مسير النبي صلى االله عليه وسلم إلى مكة حيـث               

فأرسل المشركون فيمن   _ وكان ذلك يوم الحديبية   _كان يريد البيت الحرام وقد ساق معه الهدي         
 أن يبلغـه    أرسلوا الحلس بن علقمة الكناني، فأخرج له النبي صلى االله عليه وسلم الهدي قبـل              

وكان يعظم هذا الأمر، فعاد دون أن يصل النبي صلى االله عليه وسلم، بل محرضاً المـشركين                 
بالسماح للنبي صلى االله عليه وسلم بزيارة البيت، وهو ما يعكس معرفة النبي صلى االله عليـه                 

  .وسلم به وبما ينفعه من خطاب دعوي
بعثُوا إِلَيهِ الْحِلْس بن علْقَمةَ الْكِنَانِي وهـو    فَ: (قَالَفعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم        

 هذَا مِن قَومٍ يتَأَلَّهون فَابعثُوا      :يومئِذٍ سيد الْأَحابِشِ فَلَما رآه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ           
    يدثُوا الْهعهِهِ فَبجفِي و يدأَكَـلَ      الْه ادِي فِي قَلَائِدِهِ قَدضِ الْورع هِ مِنلَيسِيلُ عي يدأَى الْها رفَلَم 

أَوتَاره مِن طُولِ الْحبسِ عن محِلِّهِ رجع ولَم يصِلْ إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِعظَاما                 
عشَر قُريشٍ قَد رأَيتُ ما لَا يحِلُّ صده الْهدي فِي قَلَائِدِهِ قَد أَكَلَ أَوتَـاره مِـن                  يا م  :لِما رأَى فَقَالَ  

   .)40() اجلِس إِنَّما أَنْتَ أَعرابِي لَا عِلْم لَك:طُولِ الْحبسِ عن محِلِّهِ فَقَالُوا
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  خرينترتيب الأولويات في دعوة الآ :سخامالمطلب ال

 والاهتمام بمجموعهم بوجـه عـام بغيـة     إلى الناس كافة    بتبليغ دعوة االله   إن الداعية مأمور  
ية أن يدعو ابتداء    ، وذلك بحسب الطاقة والإمكانات التي يمتلكها، لذا على الداع         هدايتهم وكسبهم 

 ،}214:الـشعراء {وأَنْذِر عـشِيرتَك الأَقْـربِين    :، قال تعالى  النبي أمر وبذلك،  أهله وأقاربه 
 الحـق  إلـى  وهـدايتهم  بشأنهم الاهتمام لأن هم بالذكرخصوالأقربون في الآية هم قريش، وقد    

  .)41(أولى
قَـام رسـولُ اللَّـهِ      ( :أَن أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنْه قَالَ      أخرج البخاري في صحيحه بسنده      

     أَنْز حِين لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهقَالَ       ص بِينالْأَقْر تَكشِيرع أَنْذِرلَّ وجو زع لَ اللَّه:     شٍ أَويقُر شَرعا مي 
كَلِمةً نَحوها اشْتَروا أَنْفُسكُم لَا أُغْنِي عنْكُم مِن اللَّهِ شَيئًا يا بنِي عبدِ منَافٍ لَا أُغْنِي عنْكُم مِن اللَّهِ                   

  با عئًا يولِ اللَّهِ لَا أُغْنِـي                  شَيسةَ رمةُ عفِيا صيئًا واللَّهِ شَي مِن نْكطَّلِبِ لَا أُغْنِي عدِ الْمبع نب اس
  .)42()عنْكِ مِن اللَّهِ شَيئًا ويا فَاطِمةُ بِنْتَ محمدٍ سلِينِي ما شِئْتِ مِن مالِي لَا أُغْنِي عنْكِ مِن اللَّهِ

الآخرين من غير العشيرة، لذا كانت دعوة بطـون العـرب     إن الداعية مطالب باستيعاب   ثم
من غير قريش خلال العهد المكي، والداعية خلال ذلك عليه أن يبحث عـن الأسـرع تـأثراً                  

 حتى وإن كانوا فقراء أو مغمورين، وقد عاتب االله عز وجل رسوله محمـداً               والأكثر استجابة، 
حينما اهتم بدعوة سادة قريش وترك ابن أم مكتوم وكان كفيفاً، ونزل فـي         صلى االله عليه وسلم     
  .}2 -1 : عبس{ أَن جاءه الأَعمى عبس وتَولَّى: ذلك قرآناً، قال تعالى

   التدرج في الدعوة:سادسالمطلب ال

  ذلـك مخـالف لـسنة االله   إذ إن ،يجب على الداعية أن لا يحاول تغيير المدعو دفعة واحدة        
 الأفراد علـى    قلة من القابلية عند   على الرغم من وجود      ،ومنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام    

لتغيير دفعة واحدة دون أن يؤثر سـلباً   والقدرة على ا الاستعداد امتلك فمن ،التحول دفعة واحدة  
يم  إلا بالتـدرج فيجـب تقـد   يستطيع ذلكأما من كان لا   ،  على نفسه فلا يجوز التواني في ذلك      

،  فلربما عـاد إلـى جاهليتـه   ،الأهم في دعوته وذلك لأنه قد تؤثر سرعة التحول في حقه سلباً          
ولهذا نجد أن الإسلام أعطى هذه المسألة حقها فتجد أنه في العهد المكي ركـز علـى جانـب                   

، كمـا بـرز ذلـك فـي         )43(العقيدة مثلاً ثم بعد فترة أمر بالصوم ثم بالزكاة ثم بالحج وهكـذا            
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، كي لا ينفروا من كثـرة   لأصحابه ليتعلموا منه فقه الدعوة القائم على التدرج  النبي توجيهات
  .التكاليف

                 ضِياذًا رعثَ معا بلَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر ا أَنمنْهع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نع
إِنَّك تَقْدم علَى قَومٍ أَهلِ كِتَابٍ فَلْيكُن أَولَ ما تَدعوهم إِلَيهِ عِبـادةُ اللَّـهِ   ( :اللَّه عنْه علَى الْيمنِ قَالَ  

فَإِذَا عرفُوا اللَّه فَأَخْبِرهم أَن اللَّه قَد فَرض علَيهِم خَمس صلَواتٍ فِي يومِهِم ولَيلَتِهِم فَـإِذَا فَعلُـوا               
خْبِرهم أَن اللَّه فَرض علَيهِم زكَاةً مِن أَموالِهِم وتُرد علَى فُقَرائِهِم فَإِذَا أَطَاعوا بِها فَخُـذْ مِـنْهم          فَأَ

  . )44()وتَوقَّ كَرائِم أَموالِ النَّاسِ
   حسن الخلق:سابعالالمطلب 

ا لا تحدثه مئات الخطب والمـواعظ،       إن الأخلاق وحسن المعاملة تحدث في نفس المدعو م        
خاصة تلك التي فقد صاحبها الأخلاق الفاضلة، وحرم كذلك خطاب الناس بفن المعاملـة، لـذا                
على الداعية أن يحسن خلقه، وأن يحرص على التمثل بعدد مـن الآداب والـصفات الحميـدة                 

تي من بينها صـفة     والتي تخدمه في مجال الدعوة الفردية، ومجال تفصيلها كتب الأخلاق، وال          
الرفق ولين الجانب والحلم، والكرم والزهد بما في أيدي الناس، فإذا لحق الداعية بعض الأذى،               

مقدرة، ولمـا كانـت   ال دفعليه بكظم الغيظ، والصبر واحتساب ذلك عند االله عز وجل والعفو عن    
كـسب  النفس مجبولة على حب من أحسن إليها فإن الداعيـة بتلـك الأخـلاق يـستطيع أن ي                 

، فقد ربطت نصوص القرآن الكريم بين الرأفة والرحمة ولين الجانب وبـين قبـول               )45(المدعو
فَبِما رحمةٍ مِن االلهِ لِنْتَ لَهم ولَو كُنْـتَ فَظـا غَلِـيظَ القَلْـبِ                :المدعو واستجابته، قال تعالى   

      لَه تَغْفِراسو منْهفُ عفَاع لِكوح وا مِنلَى االلهِ         لَانْفَضكَّلْ عتَ فَتَومزرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهشَاوِرو م
   كِّلِينتَوالم حِبااللهَ ي إِن } كما حثت التوجيهات النبوية الدعاة للزهد بما فـي      ،}159:آل عمران 

  .أيدي الناس بهدف كسب القلوب واستيعاب أصحابها
 يـا رسـولَ     : فَقَالَ ، رجلٌ  صلى االله عليه وسلم    أَتَى النَّبِي ( :الَعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي قَ     

          نِي النَّاسبأَحو نِي اللَّهبأَح مِلْتُهلٍ إِذَا أَنَا عملَى علَّنِي عولُ اللَّهِ   ،اللَّهِ دسصـلى االله عليـه    فَقَالَ ر 
  .)46(")ازهد فِيما فِي أَيدِي النَّاسِ يحِبوك و،ازهد فِي الدنْيا يحِبك اللَّه ":وسلم

  .شى الفاقة، ليجمع القلوب من حوله كريماً ينفق من لا يخصلى االله عليه وسلموكان النبي 
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 غَنَمـا بـين جبلَـينِ     صلى االله عليه وسلم    أَن رجلًا سأَلَ النَّبِي   ( -رضي االله عنه  -عن أنس   
 اهإِي طَاهفَقَالَ   ،فَأَع همخَـافُ الْفَقْـر         : فَأَتَى قَوا يم طَاءطِي ععا لَيدمحم اللَّهِ إِنوا فَولِممِ أَسقَو أَي ،َ 
 ا        :فَقَالَ أَنَسنْيإِلَّا الد رِيدا يم لِمسلُ لَيجالر كَان إِلَ      ، إِن بأَح لَامالْإِس كُونتَّى يح لِمسا يفَم    ـهِ مِـني

  . )47()الدنْيا وما علَيها
ومن أبرز الأخلاق التي ينبغي التخلق بها في مجال الدعوة الفردية الصبر، فالمدعو أشـبه               
بالصندوق المغلق الذي يريد الداعية فتحه برفق وحب كي يدخل أغواره، فيصلح الفاسد منـه،               

مقبلاً لكنه لا يرى بعد ذلك التزاماً عمليـاً،        ويعزز الطيب فيه، وقد يستمع المدعو للداعية فيراه         
وقد يقتنع بقولك، لكنه يجحده ظلماً وعلواً، وقد يصدك عنه صدوداً أو يغلق أذنيه كي لا يـسمع        
قول الداعية، وربما يقوم المدعو بإلحاق أذى حسياً أو معنوياً بالداعية، لذا فإن سـلاح الـصبر         

  .السبل للكسب والاستيعابالمقرون مع أمل إصلاح المدعو هو أفضل 
 االله صـلى  االله رسـول  فيه عرفت يوم أول إن (:قال  رضي االله عنه   شعبة بن المغيرة عن

 :لـه  فقال وسلم عليه االله صلى االله رسول فلقينا ،بمكة جهل أبي مع أمشي كنت أني وسلم عليه
 بمنتـه  أنت ما محمد يا :فقال ،االله إلى أدعوك كتابه وإلى رسوله وإلى االله إلى هلم الحكم أبا يا

 فانـصرف  :قـال  .بلغت قد أن نشهد فنحن ؟بلغت قد أن نشهد أن إلا تريد هل ؟آلهتنا سب عن
 ولكـن  حـق  يقول ما أن لأعلم إني واالله فقال علي فأقبل ،وسلم عليه االله صلى االله رسول عنه
 .النـدوة  فينا :قالوا ثم .عمن :فقلنا .القرى فينا :قالوا ثم .نعم :فقلنا .الحجابة فينا :قالوا قصي بني
 ،الركـب  تحاكـت  إذا حتـى  ،وأطعمنا أطعموا ثم .نعم :فقلنا .السقاية فينا :قالوا ثم .نعم :فقلنا
 . )48()أفعل لا واالله ،نبي منا :قالوا

، ولهـا نفـس التـأثير       وهكذا سائر الأخلاق تمثل رسول الدعاة إلى قلوب الناس وعقولهم         
  .الإيجابي السابق

  )القدوة الحسنة(لنظرية والتطبيق  الموافقة بين ميدان ا: امنثالمطلب ال

إن من أخطاء الدعاة أن يظنوا أن للمدعو أذناً تسمع، وليس له عـين تبـصر كـذلك، لـذا      
  فإذا رأى المـدعو ذلـك    ون أن يتمثلوها واقعاً في حياتهم     د  ويكثروا من النصائح   اتجدهم يبالغو 

الثقة فيهم، وهذا ما يفسر نهي القـرآن الكـريم ووعيـده    الانفصام فيهم انقلب على عقبه، وفقد      
  .لمثلهم
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كَبر مقْتًا عِنْـد اللَّـهِ أَن    يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لِم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون :يقول االله عز وجل 
لُونا لَا تَفْعتَقُولُوا م }3-2: الصف{.    

لداعية سيئة واحدة وتسعة وتسعين حسنة غلبوا السيئة علـى           لو وجدوا عند ا    فأكثر عوام الناس  
   .)49( لذا على الداعية أن يكون قدوة حسنة للمدعوين،تلك الحسنات
  فن المعاملة : تاسعالالمطلب 

إن الداعية الناجح هو الذي يتقن فن التعامل مع الآخرين، لأنه بذلك يكسر الحـواجز التـي            
ول أننا لكي نكسب عناصر جديدة لصالح العمـل الإسـلامي،           بينه وبين المدعو، فمن بداهة الق     

  . تعاليم الإسلام وقيمه الأصيلة فيهملابد أن نكسب قلوبهم، وعندها نغرس
لذا ينبغي على الداعية أن يحسن المعاملة مع المدعو، بحيث يجتهد في كل ما مـن شـأنه                  

يوافق الشريعة، ومـن أهـم      ، بما   في قلوبهم ، وتعميق المودة وغرس المحبة      جسر الهوة بينهما  
  :الآداب التي من شأنها مساعدة الداعية في استيعاب المدعو

  : رد السلام-أولاً
إن كسب القلوب لا يمكن أن يتحقق إلا إذا نجح الداعية في إقامة جسر للتعـارف والتـآلف        

 ـ           ة الحـب  مع المدعو، والذي يكون ابتداء عبر إفشاء السلام، لما تمثله هذه التحية من نشر ثقاف
والأمن والاطمئنان بين الداعية والمدعو، وبدونها تبنى الحواجز بينهما، وهذا ما يفـسر دعـوة       

  .النبي صلى االله عليه وسلم لهذه التحية
 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ   :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده       

لَّمسلَا تَ ( :و               ـوهلْتُمءٍ إِذَا فَعلَى شَيع لُّكُملَا أَدوا أَوابتَّى تَحلَا تُؤْمِنُوا حتَّى تُؤْمِنُوا ونَّةَ حالْج خُلُوند
نَكُميب لَامأَفْشُوا الس تُمباب50()تَح( .   

 مـن  كلهـم  للمـسلمين  وبذلـه  السلام فشاءإ على العظيم الحث  وفيه : "يقول الإمام النووي  
 إفـشائه  وفـى  المودة استجلاب ومفتاح التآلف أسباب أول والسلام … تعرف لم ومن عرفت
 مـع  الملل أهل من غيرهم من لهم المميز شعارهم وإظهار لبعض بعضهم المسلمين ألفة تمكن

  . )51("المسلمين حرمات وإعظام التواضع ولزوم النفس رياضة من فيه ما
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  :المشاركة الوجدانية -ثانياً
 مشاركة الداعية للمدعو في أفراحه وأتراحه، كي تبقى علاقة          كدت النصوص النبوية أهمية   أ

الود والألفة بينهما، مما يكون له عظيم الأثر الإيجابي في حياة المدعو، إذ لا يمكن أن نحـدث                  
عملية التغيير في حياته دون أن نكسب قلبه، ولا يتحقق هذا الأمر إلا إذا شـاركناه وجـدانياً،                  

  .جاملناه في أفراحه وأحزانهو
سمِعتُ رسولَ اللَّـهِ    ( :أَن أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنْه قَالَ      أخرج البخاري في صحيحه بسنده      

ضِ واتِّبـاع    حقُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ خَمس رد السلَامِ وعِيادةُ الْمرِي         :صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ    
  . )52() العاطِسالْجنَائِزِ وإِجابةُ الدعوةِ وتَشْمِيتُ

ومن ذلك أيضاً أن تسأل أخاك أن يدعو لك، فإن في ذلك إظهار الحب والثقة تجاه أخيـك،                  
مما يعود بالنفع على دعوتك إياه، وقد فعل النبي صلى االله عليه وسلم ذلك، حيث سأل عمر بن                  

  .عو لهالخطاب أن يد
أَي أُخَـي أَشْـرِكْنَا فِـي دعائِـك ولَـا           ( : فِي الْعمرةِ فَقَالَ   عمر أَنَّه استَأْذَن النَّبِي     روى  

  .من التأثير الإيجابي في نفس عمر رضي االله عنه ما لا يخفى  فعل النبي، وفي)53()تَنْسنَا
  : إنزال الناس منازلهم-ثالثاً

 كافة، لكنه بين أن هناك فرق ظاهر بين أهل العلم وأهل الجهـل، فقـال                لقد كرم االله الناس   
أَم من هو قَانِتٌ آَنَاء اللَّيلِ ساجِدا وقَائِما يحذَر الآَخِرةَ ويرجو رحمةَ ربهِ قُـلْ هـلْ                  : تعالى

  إِنَّم ونلَمعلَا ي الَّذِينو ونلَمعي تَوِي الَّذِينسـابِ  يأُولُـو الأَلْب تَذَكَّرا ي } مـرالداعيـة  و، }9:الز
  .مطالب أن يراعي هذه المسألة حين إبداء النصح والتذكير، فليس كل معلومة تصلح لكل فرد

 يفهمه كان إذا هذا أحد كل إلى يعلم ما كل العالم يفشي أن ينبغي  فلا : "يقول الإمام الغزالي  
 تعلقـوا  لا الـسلام  عليـه  عيـسى  وقال يفهمه لا فيما فكيف به للانتفاع أهلا يكن ولم المتعلم

  .)54("الخنازير أعناق في الجواهر
وبينت النصوص النبوية الفرق في الحقوق بين الصغير والكبير فيما بينهما، فالأول مطالب             

  .بالاحترام والتوقير، والثاني بالعطف
  نقَالَ جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عنع:  قَالَ ر        ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صس: 

)      نَا وغِيرص محري لَم نمِنَّا م سفَ لَيرف شَرعنَا يوهذا يعني أن لكـل فـرد منزلـة         ) 55() كَبِير ،
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ينبغي أن ننزله إياها، دون نعني بذلك أن هذا ميزان التفاضل عند االله تعـالى، والـذي يكـون            
  . انة، وقد أمر النبي صلى االله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهمبالتقوى وليس المك

  .)56()أَن نُنَزلَ النَّاس منَازِلَهم أَمرنَا رسولُ اللَّه( :عن عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها أَنَّها قَالَتْ
 علـى  مبعضه وتفضيل ومناصبهم ومراتبهم الناس مقادير مراعاة على حض الحديثوفي  

 الـشيبة  ذي وإكـرام  والأوليـاء  العلمـاء  تعظيم، ومن ذلك    )57(القيام وفي المجالس في بعض
  . )58( ونحو ذلكالكبير وإجلال

 قَالَ رسولُ اللَّهِ صـلَّى اللَّـه        :عن أَبِي موسى الْأَشْعرِي قَالَ    أخرج أبو داود في سننه بسنده       
 لَّمسهِ ولَيع: )  إِج مِن ـافِي  إِنالْجرِ الْغَالِي فِيهِ وآنِ غَيامِلِ الْقُرحلِمِ وسةِ الْمبذِي الشَّي املَالِ اللَّهِ إِكْر

  .)59()عنْه وإِكْرام ذِي السلْطَانِ الْمقْسِطِ
وبناء على ما تقدم فإن الداعية مطالب بمراعاة مكانة النـاس دون مغـالاة فـي ذلـك ولا                  

  .مال أو امتهان لغير ذوي المكانة سواء العلمية أو الاجتماعية أو غيرهمامبالغة، ودون إه
  :الزيارة -رابعاً

إلى التزاور، وذلك لما للزيارة من أثر إيجابي في تعميق أواصر العلاقة، بين              دعا النبي   
  .  أهمية الزيارة في ترسيخ الحبالداعية والمدعو، وقد بين النبي صلى االله عليه وسلم

، )60("حبـاً  تزدد غباً زر: " وسلم عليه االله صلى االله رسول قال: قال عمرو بن االله دعب عن
، وعلى الداعية أن يراعي ظروف المـدعو فـلا          )61(والغب تعني أن تزور في كل أسبوع مرة       

 في عدد الزيارات فعليـه أن       ليثقل عليه بكثرة الزيارات ولا بطولها، فإذا التزم السنة بالاعتدا         
  .الزيارة، ومنها اختيار الأوقات المناسبةيضيف أدب 

وقد ندبت السنة الداعية لزيارة المدعو حتى ولو بعدت الشقة، وجعلت لمن فعل ذلك ثوابـاً                
  .عظيماً، وهو حب االله تعالى للزائر

        لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نةَ عريرأَبِي ه نأَخًا   : (ع ارلًا زجر ى    أَنـةٍ أُخْـريفِـي قَر لَه
 أُرِيد أَخًا لِـي فِـي هـذِهِ         : قَالَ ؟ أَين تُرِيد  :فَأَرصد اللَّه لَه علَى مدرجتِهِ ملَكًا فَلَما أَتَى علَيهِ قَالَ         

 : قَـالَ .بتُه فِي اللَّهِ عـز وجـلَّ   لَا غَير أَنِّي أَحب: قَالَ؟ هلْ لَك علَيهِ مِن نِعمةٍ تَربها    : قَالَ .الْقَريةِ
 . )62()أَحببتَه فِيهِ فَإِنِّي رسولُ اللَّهِ إِلَيك بِأَن اللَّه قَد أَحبك كَما
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لقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يغتنم كافة المواقف للدعوة إلى الإسـلام، ومـن بينهـا                  
  .ه فدعاه للإسلام فأسلمالزيارة، حتى إنه زار يهودياً حين مرض

 االله رسـول  فقـال  فمرض وسلم عليه االله صلى النبي يخدم كان يهودياً غلاما أن أنس عن
 لـه  فقـال  ،رأسه على قاعد وأبوه فأتوه نعوده إليه بنا اذهبوا: (لأصحابه وسلم عليه االله صلى
 ينظر الغلام فجعل "قيامةال يوم بها لك أشفع االله إلا إله لا: قل": وسلم عليه االله صلى االله رسول

 أن وأشـهد  االله إلا إلـه  لا أن أشـهد : فقال القاسم أبو لك يقول ما انظر :أبوه له فقال أبيه إلى
 نـار  مـن  أنقـذه  الـذي  الله الحمـد ": وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال .االله رسول محمداً
  .)63()"جهنم
  : الهدية-خامساً 

 ـ        ندبت تعاليم الإسلام والتوجيهات      ب والنبوية الدعاة إلى استخدام وسيلة الهدية، لكـسب قل
  .)64()تهادوا تحابوا: (، فعن أبي هريرة رضي االله عنه قالم، ومن ثم التأثير عليهينالمدعو

 ،)65( "العـداوة  وتذهب المودة تورث مما وهي إليها مندوب  الهدية : "يقول الإمام القرطبي  
 أن شجعهم لقبـول الهديـة       اًتهادي فيما بين المسلمين حد    وقد بلغ اهتمام الإسلام بالدعوة إلى ال      

مهما صغر أمرها وقلت قيمتها، وذلك مراعاة لقدرات الناس وإمكاناتهم المادية، إذ فيهم الفقيـر              
والغني، والقادر والعاجز، لذا راعت التوجيهات الإبقاء على البعد المعنوي والنفـسي والـصلة          

  .لمادية للهدية حتى وإن ضعفت القيمة ا،بين الناس
تَهادوا فَإِن الْهدِيةَ تُذْهِب وحر الصدرِ      ( :عن أَبِي هريرةَ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ         

  . )66()ولَا تَحقِرن جارةٌ لِجارتِها ولَو شِقَّ فِرسِنِ شَاةٍ
 ولـو  التهادي على اًحض الحديث في لذا رأى أهل العلم    ، هو العظم قليل اللحم    شاة فرسنو

 اسـتحباب  وفيـه  ،كثيراً صار اليسير تواصل وإذا ،وقت كل يتيسر لا قد الكثير لأن ؛باليسير
  . )67(التكلف وإسقاط المودة
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  : التبسم في وجه المدعو-سادساً
ما لا تستطيعه كثير مـن      إن الابتسامة الصادقة لها من التأثير الخفي والقوي على القلوب،           

  . بهذه الصفة، فكان إذا لقي إخوانه ابتسم في وجوههمالكلمات والنصائح، لذا عرف النبي 
ما حجبنِي النَّبِي صلَّى    ( :عن جرِيرٍ رضِي اللَّه عنْه قَالَ     أخرج البخاري في صحيحه بسنده      

ا رآنِي إِلَّا تَبسم فِي وجهِي ولَقَد شَكَوتُ إِلَيهِ إِنِّي لَا أَثْبـتُ علَـى               اللَّه علَيهِ وسلَّم منْذُ أَسلَمتُ ولَ     
  .)68()الْخَيلِ فَضرب بِيدِهِ فِي صدرِي وقَالَ اللَّهم ثَبتْه واجعلْه هادِيا مهدِيا
 وبشر بحسن الثواب على ذلك      كما وجه النبي تعاليمه إلى الدعاة بالتبسم في وجوه إخوانهم،         

  .ما احتسب فاعله وجه االله تعالى
تَبسمك فِي وجهِ أَخِيك لَك صدقَةٌ وأَمرك بِـالْمعروفِ         (: قَالَ رسولُ اللَّهِ     :عن أَبِي ذَر قَالَ   

الِ لَـك صـدقَةٌ وبـصرك لِلرجـلِ     ونَهيك عن الْمنْكَرِ صدقَةٌ وإِرشَادك الرجلَ فِي أَرضِ الضلَ       
              اغُـكإِفْرقَةٌ ودص الطَّرِيقِ لَك نع ظْمالْعكَةَ والشَّوو رجالْح اطَتُكإِمقَةٌ ودص رِ لَكصدِيءِ الْبالر

  .)69()مِن دلْوِك فِي دلْوِ أَخِيك لَك صدقَةٌ
ك الأخلاق ويتقن فن التعامل مـع غيـره والتـي أحـد             إن الداعية الناجح هو من يلتزم بتل      

   .مفاتحها التبسم والبشاشة في وجوههم، ومغاليقها العبوس وتقطيب الجبين
 رد وفيـه  لين وكلام طليق وجه هين شيء والبر المودة مصيدة والبشاشة": عيينة ابن لوقي
 ويقطب وجهه يعبس الذي العابد وعلى ،عنهم معرض كأنه للناس خده يصعر الذي العالم على
  .)70(" عليهم غضبان أو لهم مستقذر الناس عن منزه كأنه جبينه

  : روح الدعابة والمزاح-سابعاً
، تجعلهم يصابون بهنات    ةكثير من الناس وخاصة عوامهم تمر عليهم ظروف قاسية وصعب         

 من الملل والسآمة التي قد تصل ببعضهم إلى حد اليأس، وبعضهم يميل إلى الـضحك كـسجية        
ملازمة له بل تخالها جزء من مكونات شخصيته، لذا من السبل المؤثرة على هذه الفئـة مـن                  

 القسم الثاني منهم، وقـد      كذلكها تهون على القسم الأول وتشارك       بالناس إظهار روح الدعابة ف    
  . استخدم النبي صلى االله عليه وسلم أسلوب المزاح لكن بشكله الصادق الملتزم

 إِنِّي حامِلُك علَـى ولَـدِ النَّاقَـةِ      : فَقَالَ أَن رجلًا استَحملَ رسولَ اللَّهِ      (كٍ   مالِ  أَنَس بن  روى
  . )71()!؟ وهلْ تَلِد الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ: يا رسولَ اللَّهِ ما أَصنَع بِولَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ :فَقَالَ
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سط أمام الناس ويداعبهم ويمازحهم، لكنه لا يقـول إلا حقـاً وصـدقاً،            ينب لقد كان النبي    
، وهذا يعني أن على الداعيـة        )72(يحسنه من ولكن سنة بل :فقال سبة المزاح عيينة لابن وقيل

ألا يفرط في المزاح فيسقط هيبته أمام الناس ويفقد بالتالي تأثيره بينهم، وكذلك عليه أن يكـون                 
  .صادقاً في مزاحه

  :الموعظة الاقتصاد في -مناًثا
الموعظة سواء كانت خلال الزيارة أو المسجد أو غير ذلك فلابد أن تكون مقتـصدة لا                إن  

تتسم بالطول الممل، الذي يبرز في ممارسة بعض الدعاة حيث يستعرض هذا الصنف منهم ما               
لديه من المعلومات، فيعرضها ويعرض معها كـل مـا يتبـادر إلـى ذهنـه مـن النـصائح                

الاتجـاه  هذا هو ، وربما  مدعوينوالمعلومات، الأمر الذي يعود بالسآمة والملل والضجر على ال        
فضلاً عن مخالفة نهج النبي صلى االله عليه وسـلم الـداعي إلـى              السلبي من النصيحة ذاتها،     

  .الاقتصاد في الموعظة
 يـا أَبـا عبـدِ       :يسٍ فَقَالَ لَه رجـلٌ    يذَكِّر النَّاس فِي كُلِّ خَمِ     - ابن مسعود  - كَان عبد اللَّهِ  ( 

 أَما إِنَّه يمنَعنِي مِن ذَلِك أَنِّي أَكْـره أَن أُمِلَّكُـم وإِنِّـي              :الرحمنِ لَودِدتُ أَنَّك ذَكَّرتَنَا كُلَّ يومٍ قَالَ      
 لَّى اللَّهص النَّبِي ا كَانعِظَةِ كَموبِالْم لُكُمنَاأَتَخَولَيةِ عآمخَافَةَ السا ملُنَا بِهتَخَوي لَّمسهِ ولَي73()ع(.  

  : التزام أدب الحوار-تاسعاً
إن نجاح العملية الدعوية لا يمكن أن يتحقق بالقهر الفكري، بل بالإقنـاع والـذي يتحقـق                 

  :بخطاب عقلي واعي مرتكز على أخلاقيات الحوار وآدابه، والتي من بينها
  : الاستماع بين المتحاورين حسن-1
المتحدث البارع ينبغي أن يكون مستمعاً بارعاً، فمن الآفات التـي ينبغـي تجنبهـا أن                إن   

  .)74(يحصر المحاور همه فيما سيقوله لمستمعه، فإذا تكلم المستمع لم يلق له بالاً
نتهى كلمه،  لقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يستمع للمتحدث حتى يفرغ من حديثه، فإذا ا              

 عن سبب مجيئه في الليل، فشرع جابر يجيبه حتى انتهى من حديثـه،    اً جابر أنه سأل ومن ذلك   
  . دوره في الحديث صلى االله عليه وسلم، حتى جاءدون أي مقاطعة من النبي

فِي بعـضِ    النَّبِي خَرجتُ مع: (جابِر بن عبدِ اللَّهِ عن الصلَاةِ فِي الثَّوبِ الْواحِدِ فَقَالَ   سئل  
أَسفَارِهِ فَجِئْتُ لَيلَةً لِبعضِ أَمرِي فَوجدتُه يصلِّي وعلَي ثَوب واحِد فَاشْتَملْتُ بِـهِ وصـلَّيتُ إِلَـى       
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 مـا هـذَا     :غْـتُ قَـالَ    فَأَخْبرتُه بِحاجتِي فَلَما فَر    ؟جابِر  ما السرى يا   :نْصرفَ قَالَ جانِبِهِ فَلَما ا  
 فَإِن كَان واسِعا فَالْتَحِفْ بِـهِ وإِن كَـان          : كَان ثَوب يعنِي ضاقَ قَالَ     ؟ قُلْتُ ؟الِاشْتِمالُ الَّذِي رأَيتُ  

  .)75()ضيقًا فَاتَّزِر بِهِ
  :إشعار المخاطَب بالاحترام -2

 ومن ذلك مخاطبـة   وتشعره بالاحترام،أن تخاطب من تحاوره بكنيته وبما يليق من المكانة،   
إبراهيم عليه السلام لأبيه بلفظ الأبوة مع أنه مشرك، فلا يليق بالمحـاور أن يـستخدم ألفاظـاً                  

 الخلاف على الموقف أو الفكـرة       ا كان إذف وشخصه،   مدعوونعوتاً من شأنها النيل من كرامة ال      
  .)76(وشتائم لمن نحاورفلنناقشها وننسفها بأسلوب علمي حضاري دون تجريح وسباب 

  : ترك الحرص-3
على الداعية أن يترك الحرص على تسجيل موقف على المدعو بأنـه أفحمـه أو أعجـزه        

، بل عليـه بـالرفق   )77(وأسقط رأيه بين يديه، لما في ذلك من إبعاد المدعو وتنفيره عن الداعية    
 نختلف عليها، وهـو     زاوية ضيقة يمكن أن    لأن مقاصده أكبر من أن تحصر في         ؛وهو يحاوره 

لخسارة الداعية ذلك المدعو، وإن عاد الداعية فرحاً إلى بيتـه مـن   في غالب الأحيان    ما يؤدي   
  .حيث إفحامه المدعو وتغلبه عليه

  متابعة المدعو :عاشرالمطلب ال
إن من فقه الدعوة الفردية أن يواصل الداعية هذا الجهد الدعوي الفـردي، بغيـة الارتقـاء         

مصاف الدعاة، وهذا يستلزم جهداً مـضاعفاً وخطـة واضـحة يـسير الداعيـة               بالمدعو إلى   
 ـ لديه،الإيمانوتعزيز متابعة المدعو يتحقق ب وهذا   بموجبها، بر علـى الأذى الـذي قـد    ص وال

  .و ذلكالتعليم والتثقيف والتوعية ونحإضافة إلى يعترضه، 
إن لم يجدوا من الداعية التعهد       بالاستقامة ف  فيبدؤونإن كثيراً من المدعوين يتأثرون بالدعوة       

 لأن البيئة التي يعيشون فيها لا تساعدهم على الاستقامة بل تتحول إلى حـرب شـعواء                 ؛فتروا
 مـن الفـساد    عليهه إلى ما كانو يعيدكي قرناء السوء  من قبل أهله أو    ،ضد هذا العائد إلى االله    

ته وأن يجعل لهذا الفرد أصـدقاء       لذا كان لزاماً على الداعية أن يتعاهد ثمرة دعو        ،  والانحراف
  .)78( حتى لا تتخطفه الأيدي الآثمة المجرمة،صالحين يحيطون به
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  لثاثالالمبحث 
  ثر الدعوة الفردية في الاستيعابأ

 وضـرورتها للعمـل    أهمية الدعوة الفردية من جهة تأثيرها الإيجابي في حياة الناس، تظهر
بما يخدم الـدعوة الإسـلامية، إلا أن        دة وإعدادها   الإسلامي واستيعاب العناصر والروافد الجدي    

 إعـراض ذلك لا يعني بالضرورة عدم وجود متنكبين عن دعوة التوحيد الخالص، ومن ذلـك               
وهِي تَجرِي بِهِم فِي موجٍ كَالجِبـالِ        :قال تعالى الدعوة قبيل غرقه،    عن  ابن نوح عليه السلام     

     فِي م كَانو نَهاب ى نُوحنَادلٍ             وبآَوِي إِلَى جقَالَ س الكَافِرِين عم لَا تَكُننَا وعم كَبار نَيا بزِلٍ يع
                  مِن فَكَان جوا الممنَهيالَ بحو حِمر نرِ االلهِ إِلَّا مأَم مِن موالي اصِماءِ قَالَ لَا عالم نِي مِنصِمعي

قِينغْرالم }43-42 :هود{.  
 أظهـر فرعـون إعراضـه     و،  )79(م يستجب لإبراهيم عليه السلام أبوه مع دعوتـه لـه          ول
كمـا اسـتخدم    ،  )80( وإعلان الحرب عليها    دعوة موسى وهارون عليهما السلام     على كبارهواست
  . الدعوة الفردية مع عمه أبي طالب، دون أن يستجيب لهالنبي

 حـين  طالب لأبي وسلم عليه االله صلى االله رسول قال :قالرضي االله عنه     هريرة أبي عن
 تعيرنـي  أن لولا أخي ابن يا: قال ) القيامة يوم بها لك أشفع االله إلا إله لا قل (:الموت حضره
  .)81()"أحببت من تهدي لا إنك" :فنزلت بها عينيك لأقررت قريش

 لصالح   باستيعاب عناصر جديدة   ة الدعوة الفردية كثيراً من الآثار الإيجابية المتعلق       لقد حققت 
  : طاقاتهم نحو خدمة الإسلام، وهو ما يمكن توضيحه فيما يأتيوظفتو بهم ت وارتقالإسلام،

  دخول كثير من الناس دين االله عز وجل وتحولهم إلى دعاة :المطلب الأول

 بل تعدى الأمـر     ظاهر في دخول كثير من الناس دين االله عز وجل،           للدعوة الفردية أثر   إن
  :لإسلامي والدعوة إلى االله، ومن ذلكإلى دفعهم نحو العمل ا

   :غلام أصحاب الأخدود -أولاً
أهميـة  إن قصة الغلام الذي اختاره ساحر ملك نجران كي يؤنس الملك من بعده، دليل على      

  .الدعوة الفردية في استيعاب العناصر الفاعلة
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 من رأى ام أعجبهف  الراهب خيمة الغلام يمر وهو في طريقه إلى الساحر على           هذا كانقد  ف
 عـن  يـسأله  وجعل وعبده االله فوحد أسلم حتى منه ويسمع إليه يجلس فجعل ،وصلاته عبادته
أن  ضـر ويتفقه في أمور دينه، وكان عقب ذلك يعرض على كل من أصـابه               الإسلام شرائع

 إلا ضـر  به أحد بنجران يبق لم حتىه، فيشفى،   فيعافي هل االله دعويو نهدي في دخليو االله وحدي
  .)82(فعوفي له ودعا أمره على تبعهفا أتاه

  :وحشي بن حرب الحبشي -ثانياً
 وآدابها، يحيل القلوب التي جبلت علـى الكفـر وكراهيـة            بواجب الدعوة الفردية  القيام  إن  

المسلمين إلى قلوب صادقة موحدة، تتفانى في خدمة الإسلام والذود عنه، وهو ما تحقـق فـي                
  .م النبي صلى االله عليه وسلموحشي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب ع

 :فقـال  ،وسلم عليه االله صلى النبي إلى وحشي جاء(: قال  رضي االله عنهما   عباس ابن عن
 علـى  أراك أن أحب كنت قد: وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال بك مستجيراً جئتك محمد يا
 فـإني  :قـال  ،لىتعـا  االله كلام تسمع حتى جواري في فأنت مستجيراً كنت إذا فأما جوار يرغ

 االله رسـول  فصمت ؟توبة مثلي من تقبل فهل ،االله حرم التي النفس وقتلت ،العظيم باالله أشركت
 : القرآن عليه نزل حتى ،يجبه فلم وسلم عليه االله صلى

َّااللهُ إِل مرالَّتِي ح النَّفْس قْتُلُونلَا يو ا آَخَرااللهِ إِلَه عم ونعدلَا ي الَّذِينقِّوا بِالح }الفرقان :
  .}70:  الفرقان {يبدلُ االلهُ سيئَاتِهِم حسنَاتٍ :قوله إلى .}68

 االله كـلام  سـمع أ حتى جوارك في أنا صالحا أعمل لا فلعلي شرطا أرى :فقال عليه فقرأها
  .}48:  النساء{  لِمن يشَاءإِن االلهَ لَا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك: فنزلت

 كـلام  أسـمع  حتى جوارك في أنا االله يشاء لا ممن فلعلي: وحشي فقال: عليه فقرأها فدعاه
 {  قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنْفُسِهِم لَا تَقْنَطُـوا مِـن رحمـةِ االلهِ    :فنزلت :قال االله

ث مدى صبر النبي صلى االله عليه وسلم على وحشي مع مـا             ويلاحظ من الحدي  ،  }53: الزمر
فعله في عمه من قبل، وهو يتلو عليه آيات القرآن تباعاً وعلى مراحل حتـى أدى ذلـك إلـى               

  .إسلامه
م ومما ينبغي الإشارة إليه أن سبب دفع وحشي للذهاب إلى رسول االله صلى االله عليه وسـل                

 يـدخل  جـاءه  الناس من اًأحد وسلم عليه االله صلى دمحم يقتل لن واالله: قال له  الناس من رجل



  الدعوة الفردية مشروعيتها وآدابها وأثرها في الاستيعاب

 233

وكان من بين ما قدمه وحشي رضـي االله         ، فذهب إليه وتحقق إسلامه،      بشهادته ويشهد دينه في
 بنفس الحربة التي قتل بهـا حمـزة         عنه للإسلام بعد هدايته أنه قتل شر الناس مسيلمة الكذاب         

  .)83(رضي االله عنه
  :الطفيل بن عمرو -ثالثاً

 التبعية العمياء لخصوم الـدعوة،      ن من المعوقات التي تحول بين المدعو ودعوة االله تعالى         إ
الأمر الذي يعطل ملكة التفكير لدى المدعو ويسلب القدرة منه على اتخاذ القـرار، وهـو مـا                  

 حينما أقنعه المشركون ألا يسمع لمحمـد صـلى االله عليـه وسـلم      حدث مع الطفيل بن عمرو    
 وسـأله   تبعه إلى بيتـه   نزع ما في أذنيه و    أذنيه لكن االله أبى إلا أن يسمعه، ف       فوضع كرسفاً في    

  .عن دعوته فأجابه ودعاه للإسلام فأسلم
 صـلى  االله رسول علي فعرض...  ": لحظة إسلامه بقوله الدوسي عمرو بن الطفيل وقد بين 

 وأنـا  مطـاع  يهمف وأنا دوس إلى أرجع إني االله رسول يا قلت ،فأسلمت الإسلام وسلم عليه االله
 ولست منك فلست عني إليك :فقلت أبي فأتاني: قال. ....يهديهم أن االله لعل الإسلام إلى داعيهم

 دينك ديني فإن بني أي :فقال .محمد دين واتبعت أسلمت :فقلت :قال بني يا ذاك وما :قال مني
 ـ ولست منك فلست عني إليك فقلت صاحبتي أتتني ثم إسلامه وحسن فأسلم :قال  :قالـت . يمن
 ؟ أنت وأمي بأبي ذاك وما

 قلـت  :قال دينك فديني قالت لك أحل ولا لي تحلين فلست محمد دين واتبعت أسلمت :قلت
 وحـسن  فأسلمت جاءت ثم ففعلت :قال .وتعالي وتطهري منها فاغتسلي المياه هذه إلى فاعمدي
  .)84("إسلامها

تقل عبر دعوة النبي صـلى االله       ويلاحظ مما سبق أن الطفيل بن عمرو رضي االله عنه لم ين           
بل تعدى ذلك إلى أن ينتقل داعيـة فـي أهلـه            عليه وسلم له من الشرك إلى التوحيد فحسب،         

  .فيدعو أباه فيسلم ثم زوجه فتسلم، وكان ذلك كله من باب الدعوة الفردية
  تفقيه المدعو وتعليمه :المطلب الثاني

 المدعو وتعليمه، خاصـة وأنهـا ترفـع         إن من بين أهداف الدعوة الفردية ومقاصدها تفقيه       
الحرج عن المدعو في السؤال عما تبادر إلى ذهنه كما سبق بيانه، وتمكن الداعية من إعطـاء                 
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 ذلك فيما بيـنهم، ومـع       ، وقد استخدم الأنبياء عليهم السلام     الجرعات التعليمية المناسبة للمدعو   
  :ما يأتيما يمكن بيانه من خلال ، واستخدمها الصحابة مع بعضهم البعض كذلك، وهو أتباعهم
  :الخضر لموسى عليهما السلام تعليم -أولاً

، وذلك بتوجيه مـن االله تعـالى        برزت الدعوة الفردية بين الخضر وموسى عليهما السلام        
لموسى عليه السلام حينما خطب في الناس أنه لا يوجد على وجه الأرض من هو أعلم منـه،                  

، وتعلمه منه علمـاً لا      بيقياً من خلال مكثه مع الخضر عليه السلام       فأراد االله أن يعلمه درساً تط     
  .يعلمه

قَام موسى النَّبِـي خَطِيبـا فِـي بنِـي          : (أُبي بن كَعبٍ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        عن  
    لَمالنَّاسِ أَع ئِلَ أَيائِيلَ فَسرفَقَالَ ؟إِس :  لَمهِ . أَنَا أَعإِلَي الْعِلْم دري هِ إِذْ لَملَيع اللَّه تَبفَع ،  ى اللَّـهحفَأَو 

         مِنْك لَمأَع ونِ هيرحعِ الْبمجادِي بِمعِب ا مِندبع هِ أَنمِـلْ       : قَالَ ،إِلَياح فَ بِهِ فَقِيلَ لَـهكَيو با ري 
  .)85() …ه فَهو ثَمحوتًا فِي مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدتَ

والمتأمل لقصة موسى مع الخضر عليهما السلام يقف على كثير من الفوائد التـي علمهـا                
موسى عليه السلام والتي من بينها أن هناك من هو أعلم منه في بعض المسائل كالخضر عليه                 

 تمنى النبي صلى    السلام، ومن بينها الحكمة من خرقه السفينة وقتله للغلام وإقامته للجدار حتى           
  .)86(االله عليه وسلم ألو زاد صبر موسى عليه السلام حتى يقف على أسرار ومعلومات أخرى

  : لأتباعهم عليهم السلام تعليم الأنبياء-ثانياً
لقد كانت حياة الأنبياء عليهم السلام منهجاً لتعليم الأتبـاع، سـواء فيمـا يخـص الجانـب         

 أكدت نصوص الكتاب والسنة على تعلم الإسلام من خـلال           أو النظري، فقد  ) العملي(التطبيقي  
  .خاصاً بمقام النبوةيكن ممارسة النبي وفعله ما لم 

لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لِمن كَان يرجو االلهَ واليـوم الآَخِـر                 :قال تعالى 
االلهَ كَثِير ذَكَراو}21:الأحزاب{.   

وحينمـا  ا أقام نفر من المسلمين عند رسول االله صلى االله عليه وسلم يتلقون منه العلـم،       ولم
   .أرادو العودة إلى أهليهم أمرهم أن يتعبدوا االله بالشكل الذي رأوه منه صلى االله عليه وسلم

الِك عنقال  م ) : ننَحو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص نَا إِلَى النَّبِيأَتَي ونتَقَـارِبةٌ مبشَب،   هنَـا عِنْـدفَأَقَم 
عِشْرِين يوما ولَيلَةً وكَان رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم رحِيما رفِيقًا فَلَما ظَن أَنَّا قَد اشْـتَهينَا                 
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  دعكْنَا بتَر نمأَلَنَا عاشْتَقْنَا س قَد لَنَا أَوقَالَأَه نَاهرنَا فَأَخْب:      وا فِـيهِمفَـأَقِيم لِـيكُمـوا إِلَـى أَهجِعار 
وعلِّموهم ومروهم وذَكَر أَشْياء أَحفَظُها أَو لَا أَحفَظُها وصلُّوا كَما رأَيتُمونِي أُصلِّي فَإِذَا حضرتْ              

و كُمدأَح لَكُم ؤَذِّنلَاةُ فَلْيالصكُمرأَكْب كُمؤُم87()لْي(.  
ولما كان معاذ خلف النبي صلى االله عليه وسلم على الدابة، علمه أهميـة كلمـة التوحيـد                  
الخالص، من خلال أسلوب الإثارة ولفت النظر حينما ناداه ثلاثاً دون أن يجيبـه فـي الأولـى          

  .والثانية
يـا معـاذَ   ( :ه علَيهِ وسلَّم ومعاذٌ ردِيفُه علَى الرحلِ قَالَأَنَس بن مالِكٍ أَن النَّبِي صلَّى اللَّ      عن  
 لَبيك يا رسولَ اللَّـهِ وسـعديك        : قَالَ . يا معاذُ  : قَالَ . لَبيك يا رسولَ اللَّهِ وسعديك     : قَالَ .بن جبلٍ 

ن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَن محمدا رسولُ اللَّهِ صِدقًا مِن قَلْبِهِ إِلَّـا حرمـه      ما مِن أَحدٍ يشْهد أَ     : قَالَ .ثَلَاثًا
 وأَخْبر بِهـا    ، إِذًا يتَّكِلُوا  : قَالَ ؟ يا رسولَ اللَّهِ أَفَلَا أُخْبِر بِهِ النَّاس فَيستَبشِروا        : قَالَ .اللَّه علَى النَّارِ  

  .)88()نْد موتِهِ تَأَثُّمامعاذٌ عِ
وكان النبي صلى االله عليه وسلم يراجعه إذا أخطأ، فقد بلغته ذات يوم شكاية عنـه، فعاتبـه     

  .ووجهه على انفراد كي لا يقع بمثلها
يلُ فَوافَقَ معـاذًا   وقَد جنَح اللَّ)89(أَقْبلَ رجلٌ بِنَاضِحينِ( :جابِر بن عبدِ اللَّهِ الْأَنْصارِي قَالَعن  

             أَن لَغَـهبـلُ وجاءِ فَـانْطَلَقَ الرالنِّس ةِ أَوقَرةِ الْبورأَ بِساذٍ فَقَرعلَ إِلَى مأَقْبو هنَاضِح كلِّي فَتَرصي
معاذًا فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       معاذًا نَالَ مِنْه فَأَتَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَشَكَا إِلَيهِ            

يا معاذُ أَفَتَّان أَنْتَ أَو أَفَاتِن ثَلَاثَ مِرارٍ فَلَولَا صلَّيتَ بِسبحِ اسم ربك والشَّمسِ وضـحاها واللَّيـلِ    
 الْكَبِير كاءرلِّي وصي غْشَى فَإِنَّهإِذَا يةِواجذُو الْحعِيفُ و90()الض(.  

 قام النبي بإسداء النصح والتوجيه لمعاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن، مبيناً له منهجاً                اكم
، ومعلماً له أن سبيل النجاح في حياة الدعاة البعد عن الحـرام             أهلهاواضحاً ومتدرجاً في دعوة     

  .والتزام الجادة
     ضِياسٍ ربنِ عاب نع             ضِياذًا رعثَ معا بلَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر ا أَنمنْهع اللَّه

إِنَّك تَقْدم علَى قَومٍ أَهلِ كِتَابٍ فَلْيكُن أَولَ ما تَدعوهم إِلَيهِ عِبـادةُ اللَّـهِ   ( :اللَّه عنْه علَى الْيمنِ قَالَ  
  .)91()...ا عرفُوا اللَّه فَأَخْبِرهم أَن اللَّه قَد فَرض علَيهِم خَمس صلَواتٍفَإِذَ

  



  يحيى علي الدجني. د                                                                              

 236

  : تعليم المسلمين فيما بينهم-ثالثاً
  :وقد برزت هذه المسألة في العديد من المواقف، منها

  : موقف سلمان الفارسي مع أبي الدرداء رضي االله عنهما-1
وكان النبي صلى االله عليـه وسـلم قـد آخـى     -بيت أبي الدرداء وذلك حينما دخل سلمان     

رأى زوجه غير مهتمة بمظهرها فسألها عن ذلك فذكرت لـه انـشغال زوجهـا عنهـا       -بينهما
بالعبادة، فبات ليلته عنده وقام بتوجيهه عملياً ونظرياً، وصدقه النبي صلى االله عليه وسلم بعـد                

  .ذلك
 و سـلمان  بين وسلم عليه االله صلى االله رسول آخى" :قال أبيه عن جحيفة أبي بن عون عن

 ؟ متبذلـة  شـأنك  مـا  :فقال ،متبذلة الدرداء أم فرأى الدراء أبا سلمان فزار ،الدرداء أبي بين
 إليـه  قـرب  الـدرداء  أبو جاء فلما :قال ،الدنيا في حاجة له ليس الدرداء أبو أخاك إن :قالت

 أبـو  ذهـب  الليـل  كان فلما فأكل :قال تأكل حتى آكلب أنا ما :قال صائم فإني كل: فقال طعاماً
 قال الصبح عند كان فلما ،فنام نم :له فقال يقوم ذهب ثم ،فنام نم :سلمان له فقال ،ليقوم الدرداء

 عليـك  ولـضيفك  حقا عليك ولربك حقا عليك لنفسك إن :فقال ،فصليا فقاما الآن قم :سلمان له
 ذلـك  فـذكرا  وسلم عليه االله صلى النبي فأتيا حقه حق ذي كل فأعط حقا عليك لأهلك وإن حقا
 .)92("سلمان صدق له فقال

  : دعوة آحاد الصحابة بعضهم بعضاً لزيادة الإيمان-2
أثر عن صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم أن الواحد منهم كان يأخذ بيد أخيـه نحـو                   

أهميتها فـي ارتقـاء الداعيـة        الدعوة الفردية و   الطاعة وزيادة الإيمان، لما يعلمه من ضرورة      
  .، وكونها من باب التواصي بالحق والصبربالمدعو

 االله عبـد  أن يسار بن عطاء عن، ف عبد االله بن رواحة رضي االله عنههكان يفعلومن ذلك ما    
 لكنـا  و بلـى : قال بمؤمنين؟ لسنا أو: قال ساعة نؤمن حتى تعال(: له لصاحب قال رواحة بن

  .)93()اإيمان فنزداد االله نذكر
وأثر عن معاذ بن جبل رضي االله عنه أنه كان يأخذ بيد الرجل يـدعوه للتـزود بالإيمـان                   

  .فيذكران االله معاً ويحمدانه
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 سـاعة  فلنـؤمن  بنـا  اجلـس  إخوانه من لرجل يقول معاذ كان( :قال هلال بن الأسود عن
  .)94()ويحمدانه االله يتذاكران فيجلسان

 ،ة الفردية لها عظيم الأثر في ترسـيخ عـرى الإيمـان         وفي ضوء ما تقدم يتبين بأن الدعو      
 الأمر الذي مكن لدعوة االله في الأرض، ونشر كلمة الحق فـي     ،ونشر تعاليم الإسلام بين الناس    

 فإن الأمة إذا أرادت أن تعيد ذلك المجد التليد فعليها أن توجـه طاقاتهـا                كل مكان، وبناء عليه   
  .ا بالدعوة العامة إلى جانب اهتمامهنحو الدعوة الفردية
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  الخاتمة
  : النتائج-أولاً

  :وبعد هذا الجهد المتواضع خلصت إلى النتائج الآتية
إن الدعوة الفردية واجبة على كل مسلم كلاً بحسبه، فأقلها الدعوة اللحظية أو العـابرة،    .1

  .وأعلاها الدعوة المستمرة والدائمة
 .ة الفردية يعكس أهميتها ومشروعيتهاإن استخدامات الأنبياء عليهم السلام للدعو .2

إن التزام الداعية بآداب الدعوة الفردية وعوامل نجاحها لا يعني بالضرورة أن يهتدي               .3
كل من وجهت إليه هذه الدعوة، وهو ما ظهر في إعراض بعض المشركين عن دعوة               

 .أنبيائهم عليهم السلام

امة بالإخلاص والابتـس  فالمدعو   الداعية عبر الدعوة الفردية أن يوطد علاقته ب        يستطيع .4
 ؤهلاً لتوجيه فكره، وتصحيح سلوكه يكون مها وحينوحسن الخلق وغيرها يكسب قلبه

إن الداعية يهدف إلى هداية الناس وتعليمهم وتفقيههم، والارتقاء بقدراتهم، وهـو مـا               .5
 .تحققه الدعوة الفردية

 
 : التوصيات-ثانياً

كتابة في هذا الفن، ووضع الدراسات والخطط التـي    يوصي الباحث بتوجيه أقلام الباحثين لل     
  .من شأنها معالجة سبل الارتقاء بالدعاة في مجال الدعوة الفردية

فإني أحمد االله تعالى الذي وفقني لهذا العمل، فما كان فيه من خير فمن االله وحده،                 ..وأخيراً
  .وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان

  
  

   رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله
  
  

 
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